
 طه تفسير سورة                                  
 مَا أنَْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآَنَ لتَِشْقَى                       

 اللقاء السابع                                  
 
 :ملامح تتعلق بموقف المشركين من الرسول  أبرز القضايا والمحاور في السورة وعلاقتها بموضوع السورة

، فلم يدعوا أسلوباً أو  -صلى الله عليه وسلم-فقسوا على الرسول   ، ودلالات السورة عليها: قست قلوب المشركين-صلى الله عليه وسلم-
، فجمعوا له بين الإيذاء النفسي المعنوي والجسدي، في الوقت -صلى الله عليه وسلم-طريقة إلا سلكوها في إيذاء النبي  

النبي   سورة    -صلى الله عليه وسلم-الذي كان  ونزلت  وإنقاذهم.  إيمانهم  على  الحرص  أشد  تصريحا  )طهحريصاً  لتعبر   )
، والأمر بالصبر، فنفى  -صلى الله عليه وسلم-تسلية للنبي  من خلال الآيات التي فيها ال  -صلى الله عليه وسلم -وتلميحا عما لقيه النبي  

الله في افتتاحيتها أن يكون تنزيل القرآن عليه شقاء، وإنما هو تذكرة لمن يخشى، وهي دعوة لهم للتذكر  
لأن الله تعالى معه بعلمه إذ يعلم    -في غمرة أهل الشرك–بالأنس    -صلى الله عليه وسلم-والخشية، كما تضمن إشعاره  

أخفى من يعلم ما هو  بل  والسر،  للمشركين المكذبين للرسول    الجهر  السورة تهديد    -صلى الله عليه وسلم -السر. وفي 
أنَا الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذابَ  تعالى: ) من قوله    المفهوم ناَ  أوُحِيَ إلِيَ ْ ( وفيإِنَّا قَدْ  لِكَ  )قوله تعالى:  وَتَ وَلىاٰ وكََذَٰ

   (موسوعة التفسير الموضوعي)وَأبَْ قَىٰ(نََْزيِ مَنْ أَسْرَفَ وَلََْ يُ ؤْمِن بِِيَاتِ ربَ هِِ وَلعََذَابُ الْآخِرةَِ أَشَدُّ 

(:  98( إلى الآية )79: من الآية )المعنى الإجمالي 
    ،َفِرعَون عَدُو كِم  مِن  أنَيَناكم  قد  إسرائيلَ  بني  يا  عليهم:  بنِعَمِه  إسرائيلَ  بنى  مذكِ راً  تعالى  يقولُ اللهُ 

وواعدْنَّكم جانِبَ جبَلِ الطُّورِ الأيمنََ؛ لإنزالِ التاوراةِ عليكم، ونزالْنا عليكم الر زِقَ الطيِ بَ الذي تحصُلونَ  
زقنِا الطايِ بِ، ولا تعتَدُوا فيه بالجحُودِ وترَكِ الشُّكرِ؛ فيَحِقا عليكم غَضَبي، ومَن  عليه بلا كُلفةٍ. كُلُوا مِن رِ 

الأعمالَ   وعَمِلَ  بي  وآمَنَ  وكُفرهِ،  ذَنبِه  مِن  تاب  لمَِن  لغَفاارٌ  وإنّ ِ  وخَسِرَ.  هلك  فقد  غَضَبي  عليه  يحَِقا 
 مََاتهِ. الصاالحةَ، ثما اهتدى إلى الحقَِ  واستقامَ عليه حتَّا 

  يخبُر الله تعالى عن فتنةِ قومِ موسَى عليه السلامُ، وإضلالِ السامريِ  لهم، بعدَ أنْ ذهَب موسَى عليه
فسبقتَهم إلى الطُّورِ؟ قال:    -يا موسى -السلامُ لمناجاةِ رب هِ، فيقول تعالى: وأيُّ شَيءٍ أعجَلَك عن قَومِك  

إلي يلَحَقونَ بي، وسبقتُهم  م خلفي سوف  فإنَّا قد    -يا ربيِ  -ك  إنها لموسى:  مُسارعةً في رضِاك! قال الله 
إلى   ودعاهم  العِجلَ،  لهم  أخرجَ  الذي  الساامريُّ،  وأَضَلاهم  العِجلِ،  بعبادةِ  لهم  فِراقِك  بعدَ  قَومَك  ابتَ ليَنا 

 عبادتهِ فأطاعوه. 
 



  لهم، فيقول تعالى: فرجَعَ موسى  ثما يخبُر الله تعالى عن رجوعِ موسَى عليه السلام إلى قومِه، وما قاله
يعَِدْكم ربُّكم وعدًا حَسَناً، كإنزالِ التاوراةِ، والناصرِ   إلى قَومِه غَضبانَ عليهم حزيناً، وقال لهم: يا قومِ، ألَ 
يحَِلا   أن  هذا  بفِعلِكم  أردتُُ  بل  الوَعدَ؟!  واستبطأتُُ  العَهدُ  عليكم  أفطال  ذلك؟!  وغيِر  أعدائِكم،  على 

 ضَبٌ مِن ربَِ كم، فعَبدتُُ العِجلَ، وتركتُم الالتزامَ بأوامري! عليكم غَ 
  ثما يحكي الله سبحانهَ عماا اعتذروا به مِن اعتذاراتٍ واهيةٍ، وتبريراتٍ سخيفةٍ، فيقول تعالى: قالوا: يا

نَ، فألقَيناها في الناارِ، فكذلك  موسى، ما أخلَفْنا مَوعِدَك باختيارنَّ، ولكناا حُِ لْنا أثقالًا مِن حُلِيِ  قَومِ فِرعَو 
ألقى الساامريُّ ما كان في يدَِه، فأخرجََ الساامريُّ لبني إسرائيلَ مِن الحلُِيِ  عِجلًا جَسَدًا يخورُ خُوارَ البَ قَرِ،  
نَسِيَه موسى وغَفَل عنه هنا. أفلا يرى    فقال الساامِريُّ والمفتونونَ به منهم: هذا هو إلهكُم وإلهُ موسى، 

الذين عَبَدوا العِجلَ أناه لا يكَُلِ مُهم، ولا يردُُّ عليهم جَوابًا، ولا يقَدِرُ على دَفعِ ضَرٍ  عنهم، أو جَلبِ نفَعٍ  
 لهم؟!

 

 يقولُ الله تعالى مبيناً موقفَ هارونَ عليه السلامُ، مِن هؤلاءِ الجاهليَن الذين عبَدوا العجلَ: ولقد قال
ا اختُبرتُُ بهذا العِجلِ؛ ليظهَرَ المؤمِنُ منكم مِن هارونُ لبني إسرائيلَ مِن قَ  بلِ رجُوعِ موسى إليهم: يا قَومِ، إنما

أمَرتُكم به.   إليه مِن عبادةِ اِلله، وأطيعونّ فيما  الكافِرِ، وإنا ربَاكم الراحنُ لا غَيرهُ؛ فاتابِعونّ فيما أدعوكم 
 ادةِ العِجلِ حتَّ يرجِعَ إلينا موسى. قال عَبَدةُ العِجلِ: لن نزالَ مُقيميَن على عب

  ُفيقول حدَثَ،  ما  ورأَى  رجَع  لَماا  به،  فعَله  وما  هارونَ،  لأخيه  موسَى  قاله  ما  تعالى  الله  يذكرُ  ثما 
 ، الحقَِ  طرَيقِ  عن  ضلُّوا  رأيتَهم  حين  ات بِاعي  مِن  مَنعَك  شيءٍ  أيُّ  هارونَ:  لأخيه  موسى  قال  تعالى: 

 موسى بلحيةِ هارونَ ورأسِه يجرُّه إليه، فقال له هارونُ مُستَعطِفًا: يا ابنَ أمِ ي، لا  أفعَصيتَ أمري؟ ثم أخَذَ 
تُُسِكْ بلِحيَتي ولا بشَعرِ رأسي، إنّ ِ خِفتُ إن تركْتُهم ولحقِْتُ بك أن تقولَ لي: فراقتَ بيَن بني إسرائيلَ،  

 ولَ تحفَظْ وصِياتي بُحسنِ رعِايتِهم!
  تعالى عن إلى  يخبُر الله  هَ  اتَّا هارونَ،  أخيه  اعتذارِ  مِن سماعِ  انتهَى  أن  بعدَ  أناه  السلامُ  عليه  موسَى 

الساامِريِ  أصلِ الفتنةِ، فسألَه موبخاً له: فما شأنُكَ يا سامِريُّ، وما الذي حَلَك على ما صَنعْتَ؟ قال 
يَ عْلَموا،   لَ  ما  وعلمْتُ  إسرائيلَ،  بنو  يرَ  لَ  ما  فَ رَسِ الساامريُّ: رأيتُ  أثرَِ حافِرِ  مِن  ترابًا  بكَفِ ي  فأخذتُ 

جِبريلَ، فألقيتُه على الحلُِيِ  الذي صَنَعتُ منه العِجلَ، فكان عِجلًا جَسَدًا له خُوارٌ، وكذلك زي انَت لي  
 نفَسي. 
  قائلًا منبوذًا  تعيشَ  أن  نيا  الدُّ ةَ حياتِك  فإنا لك مدا فاذهَبْ،  أحَدٍ: لا  قال موسى للساامريِ :  لكلِ  

ه،   إياا يُخْلِفَك اللهُ  لن  لعذابِك  مَوعِدًا  لك  وإنا  إسرائيلَ،  بني  إضلالِك  على  عقوبةً لك  ؛  أمَُسُّ أمََسُّ ولا 
  وانظرُْ إلى مَعبودِك الذي أقمْتَ على عبادتهِ، لنُحَر قِناه في الناارِ، ثم لنَُفر قَِنا أجزاءَه في البَحرِ تفريقًا لا يبقَى 

ا إلهكُم هو اللهُ الذي لا معبودَ بَحقٍ  إلاا هو، وَسِعَ عِلمُه كُلا شَيءٍ. معه   شَيءٌ منه. إنما

 



( الرابع:  النبي  104–  99المحور  إنباء  المقطع  الكريم. تضمن هذا  القرآن  المعرضين عن  -( جزاء 
عن-صلى الله عليه وسلم المعرضين  جزاء  بيان  وتضمن  الكريم،  في كتابه  عليه  قصه  مَا  السابقين  الذين   بأخبار  الذكر 

بينهم من   به  يتسارون  وما  القيامة، وساء لهم حلا، وبيان كيفية حشرهم،  يوم  أوزارهم وحدهم  يحملون 
   .يَ وْمًا()إِنْ لبَثِْ تُمْ إِلاا  قال أعدلهمتذاكر قدر مدة لبثهم في الحياة الدنيا، وإقرارهم بسرعة مرورها حتَّ 

ناَكَ مِنْ لدَُنَّا ذكِْرًاكَذَلِكَ نَ قُصُّ عَليَْكَ مِنْ ﴿  ﴾ 99﴿﴾أنَْ باَءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آَتَ ي ْ
:الآيةِ لمِا قبَلَها لما بدأت السورةُ بالحديثِ عن القرآنِ، وأناه لَ ينزلْ على الرسولِ صلاى الله    مُناسَبةُ 

عليه وسلام ليشقَى به أو بسببِه. وكان مِن القرآنِ قصةُ موسَى عليه السلام وما يبدو فيها مِن رعايةِ الله  
ووظيفتِه، وعاقبةِ مَن يعُرِض  أعقَب السياقَ على القصةِ بالعودةِ إلى القرآنِ    -وعنايتِه بموسَى وأخيه وقومِه

   عنه.
قصاةَ موسى وفِرعَونَ    -يا مُُمادُ -أي: كما قَصَصْنا عليك    ( كَذَلِكَ نَ قُصُّ عَليَْكَ مِنْ أنَْ باَءِ مَا قَدْ سَبَقَ )

وقَومِه، وأخبارَ بني إسرائيلَ مع موسى؛ كذلك نقصُّ عليك مِن الأخبارِ الماضيةِ التي سَبَ قَت مِن قبَلِك،  
   موسوعة التفسير  . م تُشاهِدْهافل
  في »مِن«  أنا  )الظاهِرُ  الشنقيطي:  سَبَقَ  قال  قَدْ  مَا  أنَْ باَءِ  مِنْ  أنا  قولهِ  ذلك  مِن  ويفُهَمُ  للتبعيض، 

 بعَضَهم لَ يقُصَصْ عليه خَبَرهُ(.  
تعالى:   قال  مَا كُنْتَ  )كما  إلِيَْكَ  نوُحِيهَا  الْغيَْبِ  أنَْ باَءِ  مِنْ  هَذَا  تلِْكَ  قَ بْلِ  مِنْ  قَ وْمُكَ  وَلَا  أنَْتَ  تَ عْلَمُهَا 

 [.49]هود:  (فاَصْبرْ إِنا الْعَاقبَِةَ للِْمُتاقِينَ 
 [. 120]هود:  (وكَُلاا نَ قُصُّ عَليَْكَ مِنْ أنَْ باَءِ الرُّسُلِ مَا نُ ثَ بِ تُ بهِِ فُ ؤَادَكَ )وقال سُبحانهَ: 

ناَ إلِيَْكَ هَذَا الْقُرْآَنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَ بْلِهِ لَمِنَ  نََْنُ نَ قُصُّ  )وقال عزا وجلا:   عَليَْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بماَ أوَْحَي ْ
 [.3]يوسف:  (الْغاَفلِِينَ 

هُمْ مَنْ لََْ نَ قْصُ )وقال تبارك وتعالى:   هُمْ مَنْ قَصَصْناَ عَليَْكَ وَمِن ْ   ( صْ عَليَْكَ وَلقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلًا مِنْ قَ بْلِكَ مِن ْ
 [. 78]غافر: 

ناَكَ مِنْ لَدُنَّا ذكِْرًا )   . مِن عِندِنَّ عطياةً نفَيسةً، وهي القرآنُ الكريمُ  -يا مُمادُ -أي: وقد أعْطيَْناك   (وَقَدْ آَتَ ي ْ
 موسوعة التفسير 

  ِونكُِ رَ ذكِْراً للتافخيمِ والتاعظيم . 
 :ناَكَ مِنْ لَدُنَّا ذكِْراًوَقَدْ )تعالى:  هلو قفي قال الرازي  في تسميةِ القرآنِ بالذ كِرِ وُجوهٌ:  (آتََ ي ْ

 أحدُها: أنه كتابٌ فيه ذكِرُ ما يحتاجُ إليه النااسُ مِن أمرِ دينِهم ودنياهم. 
رُ أنواعَ آلاءِ الله تعالى ونعمائهِ، ففيه التذكيُر والمواعِظُ.   وثانيها: أناه يذكِ 

 [.44]الزخرف:  ( وَإنِاهُ لَذكِْرٌ لَكَ وَلقَِوْمِكَ ) ما قال: شارَفُ لك ولقَِومِك على وثالثها: فيه الذ كِرُ وال
كِيمِ )كما قال تعالى:    لُوهُ عَليْكَ مِنَ الْآَيَاتِ وَالذ كِْرِ الحَْ  [.58]آل عمران:   (ذَلِكَ نَ ت ْ



 [.9]الحجر:  (لَحاَفِظوُنَ إِنَّا نََْنُ نَ زالْناَ الذ كِْرَ وَإِنَّا لهَُ )وقال سُبحانهَ: 
 [.50]الأنبياء:  ( وَهَذَا ذكِْرٌ مُباَرَكٌ أنَْ زلَْناَهُ )وقال عزا وجلا: 

ب ارُوا آَيَاتهِِ وَليَِ تَذكَارَ أوُلوُ الْألَْباَبِ )وقال تبارك وتعالى:    [. 29]ص:  (كِتاَبٌ أنَْ زلَْناَهُ إلِيَْكَ مُباَرَكٌ ليَِدا
 ﴾ 100﴿﴾ عَنْهُ فإَِناهُ يََْمِلُ يَ وْمَ الْقِياَمَةِ وزِْراًمَنْ أعَْرَضَ  ﴿
أي: مَن أعرَضَ عن القُرآنِ، فلم يؤمِنْ به، ولَ يعَمَلْ بما   (مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فإَِناهُ يََْمِلُ يَ وْمَ الْقِياَمَةِ وزِْراً) 

 موسوعة التفسير .فيه؛ فإناه يأتي يومَ القيامةِ وهو يحمِلُ إثماً عظيمًا
قال الشِ نقيطي: )قد دلات آياتٌ كثيرةٌ مِن كتابِ الله على أنا المجرميَن يأتونَ يوم القيامة يحمِلونَ أوزارَهم،  
أثقالُ ذُنوبِهم وكُفرهِم، يأتونَ يومَ القيامة   أثقالَ ذنوبِهم على ظهورهِم... المرادُ بذلك الوزِرِ المحمولِ:  أي: 

 لْنا: إنا أعمالَهم السيئةَ تتجَسامُ في أقبحِ صورةٍ وأنتنَِها، أو غيَر ذلك(. يحملونَها، سواءٌ أق ُ 
  :يِجبُ على الأماةِ تلَقِ ي القرآنِ بالقَبولِ والتاسليمِ، والانقيادِ والتاعظيمِ، وأن يهُتدَى بنُورهِ  قال السعدي

ستَقيمِ، وأن يقُبلِوا عليه  
ُ
بالتعَلُّمِ والتاعليم. وأماا مُقابلتَُه بالإعراضِ، أو ما هو أعظمُ منه مِن  إلى الصِ راطِ الم

 . الإنكارِ؛ فإناه كُفرٌ لهذه النِ عمةِ، ومَن فعَلَ ذلك فهو مُستَحِقٌّ للعقوبةِ 
 ﴾ 101﴿حِِْلًً﴾خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لََمُْ يَ وْمَ الْقِياَمَةِ ﴿
   موسوعة التفسير .ماكِثيَن في جزاءِ هذا الوزرِ؛ في الناارِ، لا يَخرجُونَ منهاأي:  (خَالِدِينَ فِيهِ ) 
  على عذابًا  تنقَلِبُ  الأعمالِ،  نفسُ  هو  العذابَ  لأنا  وزِرهِم؛  أي: في  فيِهِ  )خَالدِِينَ  السعدي:  وقال 

 أصحابِها، بَحسَبِ صِغَرهِا وكِبَرهِا(. 

يَ وْمَ  ) لََمُْ  حِِْلًً وَسَاءَ  القيامةِ   (الْقِياَمَةِ  يومَ  الآثامِ  مِن  الثاقيلُ  حِلُهم  القُرآنِ  عن  للمُعرضِيَن  وبئِسَ    . أي: 
 موسوعة التفسير 

   وقال ابن جرير: )يقول تعالى ذكره: وساءَ ذلك الحملُ والثقلُ مِن الإثِم يومَ القيامةِ حلًا، وحقا لهم
 مهلكةً لا منجَى منها(. أن يسوءَهم ذلك، وقد أوردهم 

بوُا بلِِقَاءِ اللَّاِ حَتَّا إِذَا جَاءَتْهمُُ السااعَةُ بَ غْتَةً قاَلوُا يَا حَسْرتََ ناَ عَلَى  )كما قال تعالى:   مَا  قَدْ خَسِرَ الاذِينَ كَذا
 [.31]الأنعام:  ( يزَرُِونَ فَ راطْناَ فيِهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أوَْزاَرَهُمْ عَلَى ظهُُورهِِمْ ألََا سَاءَ مَا 

فَخُ فِ الصُّورِ وَنََْشُرُ الْمُجْرمِِيَن يَ وْمَئِذٍ زرُْقاً﴿  ﴾102﴿﴾ يَ وْمَ يُ ن ْ
الصُّورِ )  فِ  فَخُ    . أي: وذلك يومَ ينُفَخُ في القَرْنِ بأمرِ الله، فيُحيي سبحانهَ الموتَى بتلك النافخةِ   (يَ وْمَ يُ ن ْ

 موسوعة التفسير 
ُ ثُما نفُِخَ فيِهِ  )كما قال تعالى:     وَنفُِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السامَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأرَْضِ إِلاا مَنْ شَاءَ اللَّا

 [.68]الزمر:  (أخُْرَى فإَِذَا هُمْ قيِاَمٌ يَ نْظرُُونَ 
لاى الله عليه وسلام: ))كيف أنعَمُ وقد الْتقمَ  وعن أبي سَعيدٍ الخدُْريِ  رَضِيَ الله عنه، قال: قال رسولُ اِلله ص

سلِمونَ:  
ُ
الم قال  فينفُخَ،  ينَفُخَ  أن  يؤُمَرَ  أن  ينتَظِرُ  سَمعَه،  وأصْغَى  جَبهَتَه،  وحنَى  القَرنَ،  القَرنِ  صاحبُ 



ا قال سُفيانُ:  فكيف نقولُ يا رَسولَ اِلله؟ قال: قولوا: حَسبنُا اللهُ ونعِْمَ الوكيلُ، توكالْنا على اِلله رب نِ ا(( وربما
 ((. على اِلله توكالْنا

 الحليمي فيه  ونقل  السالامُ،  عليه  إسرافيلُ  الصورِ  صاحِبَ  أنا  )اشتَ هَر  حَجَر:  ابنُ  قال    تنبيهٌ: 
ما جميعًا ينَفُخانِ، ويؤي دُِه ما   الإجماعَ... وجاء أنا الذي ينفُخُ في الصورِ غَيرهُ... فإن ثبَت حُِلَ على أنها
أخرجَه هنااد بن السري في كتابِ الزهدِ بسَنَدٍ صَحيحٍ لكِناه موقوفٌ على عبد الراحنِ ابن أبي عَمرةَ قال:  

مِثلُه، وزاد: »ينتظرانِ متَّ »ما مِن صَباحٍ إلاا ومَلَكانِ مُوَ  كالانِ بالصُّورِ«، ومن طريقِ عبدِ اِلله بنِ ضَمرةَ 
ونَوُه عند أحدَ مِن طريق سُليَمانَ التيمي عن أبي هريرةَ عن النبيِ  صلاى الله عليه وسلام أو عن  ينَفُخانِ«،  

شرقِِ  عبدِ اِلله بنِ عَمروٍ عن النبيِ  صلاى الله عليه وسلام قال: »النا 
َ
افِخانِ في الساماءِ الثانيةِ رأسُ أحَدِهما بالم

غرِب  
َ
ينَفُخَا في الصُّورِ فينَفُخا«، ورجالهُ ثقِاتٌ،    -أو قال بالعكس-ورجِلاه بالم يؤُمَرانِ أن  ينتَظِرانِ متَّ 

، ولابن ماجه والبزاار من حديثِ أبي سع يدٍ رفََ عَه:  وأخرجه الحاكمُ من حديث عبدِ الله بن عمروٍ بغيِر شَكٍ 
 ))فتح الباري((  »إنا صاحِبَي الصورِ بأيديهما قرَنَّنِ يلاحِظانِ الناظرََ متَّ يؤمَرانِ«(.

شركِيَن يومَ القيامةِ زُرقاً (وَنََْشُرُ الْمُجْرمِِيَن يَ وْمَئِذٍ زرُْقاً)
ُ
   موسوعة التفسير . أي: ونَشُرُ الكافِرينَ والم

 ( السعدي:  فالمتقون  قال  قبورهم، كل على حسب حاله،  الناس من  الصور وخرج  نفخ في  إذا  أي: 
  (.يحشرون إلى الرحن وفدا، والمجرمون يحشرون زرقا ألوانهم من الخوف والقلق والعطش

  وقال ابن عاشور: )والزرقُ: جمع أزرقَ، وهو الذي لونهُ الزرقةُ... وهو في جلدِ الإنسانِ قبيحُ المنظرِ؛
بمنزلةِ  لأناه   فيكونُ  أجسادِهم،  لونُ  الزرقةَ  الكلام أنا  أصابهَ حرقُ نَّرٍ. وظاهرُ  ما  يَ وْمَ  )قولهِ:  يشبهُ لونَ 

   [(106]آل عمران:  (تَ ب ْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ 
 :وجوههم.أي تشوه خلقتهم بزرقة عيونهم وسواد  وتذمه؛والعرب تتشاءم بزرق العيون قال القرطبي   

نَ هُمْ إِنْ لبَثِْ تُمْ إِلَّا ﴿  ﴾ 310﴿عَشْرًا﴾ يَ تَخَافَ تُونَ بَ ي ْ
عَشْرًا )  إِلَّا  لبَثِْ تُمْ  إِنْ  نَ هُمْ  بَ ي ْ ما    (يَ تَخَافَ تُونَ  سِراا:  لبعضٍ  بعَضُهم  يقولُ  بينهم،  جرمِونَ 

ُ
الم يتهامَسُ  أي: 

مٍ فحَسْبُ لبَثِتُم في  نيا إلاا عَشَرةَ أياا    موسوعة التفسير  .الدُّ
  ةَ الآخرةِ، أو لتأسُّفِهم عليها ةَ لبُثِهم فيها؛ لزوالِها، أو لاستِطالتِهم مُدا قال البيضاوي: )يَستقصِرونَ مُدا

م استحَقُّوها على إضاعتِها في قضاءِ   الأوطارِ، وات بِاعِ الشاهَواتِ(.لَماا عاينوا الشادائدَ، وعَلِموا أنها
  ما كانوا على  والتانديُم  انقِضائهِا،  وسُرعةُ  ةِ،  المدا استِقصارُ  القَولِ  هذا  مِن  )ومرادُهم  الألوسي:  قال 

م   حالاتِ، كأنها
ُ
يزعُمونَ؛ حيثُ تبينا الأمرُ على خلافِ ما كانوا عليه مِن إنكارِ البَعثِ وعَدِ ه من قبيلِ الم

ةً يسيرةً، وقد كنتُم تزَعُمونَ أناكم لن تقوموا منه أبدًا(. قالوا: ق  د بعُثِتُم وما لبَثِتُم في القبِر إلاا مُدا
 
 
 



 ﴾ 104﴿﴾نََْنُ أَعْلَمُ بِِاَ يَ قُولوُنَ إِذْ يَ قُولُ أمَْثَ لُهُمْ طَريِقَةً إِنْ لبَثِْ تُمْ إِلَّا يَ وْمًا﴿
أي: نَنُ أعلَمُ منهم بما يقولُ بعَضُهم لبعضٍ، ونَسمَعُ تناجيَهم، لا يخفَى علينا    (يَ قُولوُنَ نََْنُ أَعْلَمُ بِِاَ  ) 

   موسوعة التفسير . منه شيءٌ 
يَ وْمًا) إِلَّا  لبَثِْ تُمْ  طَريِقَةً إِنْ  أمَْثَ لُهُمْ  يَ قُولُ  وأقرَبُهم أي: حيَن يقَولُ أعقَلُهم، وأعلَمُهم، وأعدَلُهم قَولًا،    (إِذْ 

نيا إلاا يوَمًا واحِدًا    موسوعة التفسير .إلى التاقديرِ: ما لبَثِتُم في الدُّ
  إلى أقرَبَ  لِكَونهِ  لا  الهوَلِ،  شِداةِ  على  أدَلا  لكَِونهِ  أمثلَِهم؛  إلى  القَولِ  هذا  )نسبةُ  الشوكانّ:  وقال 

 الصِ دقِ(.
  ُالندم مِن هذا  )والمقصودُ  السعدي:  وقطعوها ساهيَن  وقال  القصيرةَ،  العظيمُ، كيف ضياعوا الأوقاتَ 

لاهيَن، معرضيَن عما ينفعُهم، مقبلين على ما يضرُّهم، فها قد حضر الجزاءُ، وحقا الوعيدُ، فلم يبقَ إلا  
 الندمُ، والدعاءُ بالويلِ والثبورِ(. 

 * قاَلوُا لبَثِْ ناَ يَ وْمًا أوَْ بَ عْضَ يَ وْمٍ فاَسْأَلِ الْعَادِ ينَ *  قاَلَ كَمْ لبَثِْ تُمْ فِي الْأرَْضِ عَدَدَ سِنِينَ )كما قال تعالى:  
تُمْ تَ عْلَمُونَ   [. 114 - 112]المؤمنون:  (قاَلَ إِنْ لبَثِْ تُمْ إِلاا قلَيِلًا لَوْ أنَاكُمْ كُن ْ

 :ةِ  فهذه الآيات فيها كفايةٌ في قِصَرِ الأمَلِ، وهو العلمُ قال ابن القيم بقُرْبِ الراحيلِ، وسُرعةِ انقضاءِ مُدا
مِ، وانتهازِ الفُرَصِ التي تَُرُُّ مَرا  مُغالبَة)  الحياةِ، وهو مِن أنفعِ الأمورِ للقَلبِ؛ فإناه يبَعَثهُ على مُغاَفَصةِ  ( الأياا

، ويَحثُُّه على قضاءِ جَهازِ الساحابِ، ومبادرةِ طَيِ  صحائفِ الأعمالِ، ويثُيُر ساكنَ عَزَماتهِ إلى دارِ البقاءِ 
قِصَرِ الأمَلِ  مُطالعةَ  داوَمَ  إذا  بقَلبِه  فيقومُ  ويُ رَغِ بُه في الآخرةِ،  الدنيا،  ويُ زَهِ دُه في  الفارطِ،  وتدارُكِ  سَفرهِ، 

ا    يرُيهشاهِدٌ مِن شواهِدِ اليَقيِن،   نيا، وسُرعةَ انقضائهِا، وقلِاةَ ما بقَِيَ منها، وأنها قد ترحالَت مُدبرِةً،  فنَاءَ الدُّ
ا  ا لَ يبقَ منها إلاا كما بقَِيَ مِن يومٍ صارت شََسُه على رُؤوسِ الجبالِ، ويرُيه بقاءَ الآخرةِ ودوامَها، وأنها وأنها
فكُلٌّ   يتلَقااه،  صاحِبُه  خَرجَ  لقائهِا كمُسافرٍ  مِن  وأناه  وعلاماتُها،  أشراطهُا  جاء  وقد  مُقبلِةً،  ترحالَت  قد 

 السالكين ج. مدار سريعًايسيُر إلى الآخَرِ، فيُوشِكُ أن يلتقَِياَ  منهما
  من الناس من ذهبت عليه الليالي والأيام سدى، ومرت عليه الشهور والأعوام ضياعا وهملا، لا يعتبر

 . بذهابها ومرورها، ولا يتفكر فيها وأنها تقربه من الدار الآخرة، وتبعده من الدار الدنيا
وغِناكَ قبلَ فَ قْركَِ ، وفَ راَغَكَ قبلَ   سَقَمِكَ،وصِحاتَكَ قبلَ    هِرَمِكَ،شَبابَكَ قبلَ  "   خََْسٍ:اغْتنَِمْ خََْسًا قبلَ  

 صحيح الترغيب  "شُغْلِكَ ، وحَياتَكَ قبلَ مَوْتِكَ 
 ِالأوقات بِ مَلْءِ  للآخِرةِ  للعمَلِ  الحياةِ؛  الفُرَصِ في  اغتنامِ  إلى  أمُاتهَ  وسلامَ  عليه  النبيُّ صلاى اللهُ  أرشَدَ 

نيا، وذَخيرتهُ في  ا هي عُمرُ الإنسانِ في الدُّ  السنية   رالدر  الآخرةِ.بالطاعاتِ؛ لأنها
 
 



( الخامس:  يوم  112–  105المحور  مشاهد  أسئلة  (  على  الإجابة  المقطع  هذا  تضمن  القيامة. 
المشركين بشأن الجبال، وبيان حالها يوم القيامة وحال الناس يوم القيامة، من اتباعهم الداعي إلى الحشر،  
وخشوع الأصوات للرحن، وانقطاع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحن ورضي له قولا، وخضوع الوجوه للحي  

 .، وثواب المحسنين، فهو سبحانه لا يظلم أحداً القيوم، وجزاء الظالمين
 ﴾ 105﴿﴾ وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الْْبِاَلِ فَ قُلْ يَ نْسِفُهَا رَبِِّ نَسْفًا﴿
الْْبِاَلِ )  عَنِ  موسوعة    .ما حالُها يومَ القيامةِ   -يا مُمادُ -أي: ويسألُك قَومُك عن الجبِالِ    (وَيَسْألَوُنَكَ 

   التفسير
أي: فقُلْ لهم: يزُيلُ اللهُ الجبالَ يومَ القيامةِ مِن أماكِنِها، ويدَكُُّها دكاا، ويُ فَت تُِها ثما   ( يَ نْسِفُهَا رَبِِّ نَسْفًافَ قُلْ )

هُا في الهواءِ     موسوعة التفسير  .يطَُيرِ 
 القرآن لحظة! روائعمن يستطيع نسف الجبال في لحظة قادر أن يزيل همك في 
  ،ًالتعبير بالنسف للجبال بعد التعبير بنسف العجل دلالة على قدرة الله الذي ينسف الجبال نسفا

وعجز العجل عن دفع النسف عنه، فكانت هذه القدرة وذلك العجز دليل على استحقاق الله تعالى 
   موسوعة التفسير الموضوعي(). بالألوهية
  :قال الشنقيطي    َ بيناَ الله تعالى الأحوالَ التي تصيُر إليها الجبِالُ يومَ القيامةِ في آياتٍ مِن كتابهِ، فبَينا

دكاا،   فيدكُُّها  ويحمِلُها  أماكِنِها،  مِن  ينزعُِها  قَولهِ:  أناه  في  * )وذلك  وَاحِدَةٌ  نَ فْخَةٌ  الصُّورِ  فِي  نفُِخَ  فإَِذَا 
لَتِ الْأرَْضُ وَالْجبِاَلُ فَ  هُا في الهواءِ بيَن الساماءِ [،  14  -13]الحاقة:    (دكُاتاَ دكَاةً وَاحِدَةً وَحُِ َ أناه يسَُيرِ  ثما بينا

قَولهِ:  والأرضِ،   في  سُيرِ َتْ )وذلك  الْجبِاَلُ  ويدَقُّها[3]التكوير:    ( وَإِذَا  يفُت تُِها  أناه   َ بَينا ثما  ، كقَولهِ:  ... 
الْجبِاَلُ  ) المنفوشِ،  [...  5]الواقعة:  (بَسااوَبسُاتِ  المتهايلِ، وكالعِهنِ  هُا كالراملِ  يصَيرِ  أناه   َ وذلك في  ثما بينا

يَ وْمَ تَكُونُ  )وقولهِ تعالى:  ،  [14]المزمل:    (يَ وْمَ تَ رْجُفُ الْأرَْضُ وَالْجبِاَلُ وكََانَتِ الْجبِاَلُ كَثيِباً مَهِيلًا )قَولهِ:  
ا تَصيُر كالهباءِ المنبَثِ   [...  9،  8]المعارج:  (* وَتَكُونُ الْجبِاَلُ كَالْعِهْنِ  السامَاءُ كَالْمُهْلِ   َ أنها في قَولهِ:  ثما بَينا

بَ ثاا) ا تصيُر سرابًا،    [،6  -5]الواقعة:    (وَبسُاتِ الْجبِاَلُ بَساا * فَكَانَتْ هَباَءً مُن ْ َ أنها وذلك في قولهِ:  ثما بَينا
الجِْ ) سَراَباً وَسُيرِ َتِ  فَكَانَتْ  نسفًا  [20]النبأ:    (باَلُ  ينَسِفُها  أناه   َ وبينا عَنِ  ...  وَيَسْألَوُنَكَ  هنا:  قولهِ  في 

 الْجبِاَلِ فَ قُلْ يَ نْسِفُهَا رَبيِ  نَسْفًا 
 ﴾ 106﴿﴾فَ يَذَرهَُا قاَعًا صَفْصَفًا﴿ 
صَفْصَفًا)  قاَعًا  مواضِعَ    ( فَ يَذَرهَُا  الجبالِ أرضًا سهلةً مُستويةً، لا نباتَ فيها ولا بناءَ ولا  أي: فيَتركُُ اللهُ 

   موسوعة التفسير .ارتفاعَ 
 ﴾ 107﴿﴾لََّ تَ رَى فِيهَا عِوَجًا وَلََّ أمَْتاً﴿
في الأرضِ يوم القيامةِ مَيلًا عن الاستواءِ؛ لا    -أيُّها النااظِرُ -أي: لا ترى    (لََّ تَ رَى فِيهَا عِوَجًا وَلََّ أمَْتاً) 

     موسوعة التفسير .ارتفاعًا ولا انخفاضًا، ولو كان ذلك يسيراً



 الشايءِ.عِوَجًا: أي: هبوطاً أو مَيلًا، وأصل )عوج(: يدلُّ على مَيلٍ في 
رتفَِعُ، وأصلُ الأمتِ: أن يغَلُظَ مكانٌ، ويرَقِا مكانٌ 

ُ
   .أمَْتاً: أي: ارتفاعًا، والأمتُ: المكانُ الم

اعِيَ لََّ عِوَجَ لهَُ وَخَشَعَتِ الَْْصْوَاتُ للِراحَِْنِ فَلًَ تَسْمَعُ إِلَّا هََْسًايَ وْمَئِذٍ  ﴿  ﴾ 108﴿﴾ يَ تابِعُونَ الدا
لهَُ )  عِوَجَ  لََّ  اعِيَ  الدا يَ تابِعُونَ  يتابِعُ    ( يَ وْمَئِذٍ  والأهوالُ  الأحوالُ  تلك  فيه  تقَعُ  الذي  اليومِ  ذلك  أي: في 

قبُورهِمحين  -النااسُ   مِن  القيامةِ،    -يَخرجُونَ  مَوقِفِ  إلى  استثناءٍ  بلا  يدعوهم جميعًا  الذي  لَكِ 
َ
الم صوتَ 

وصَوتهِ  نَّحيتِه  صَوبَ  يتوجاهونَ  بل  عنه،  يزَيغونَ  ولا  ينَحَرفِونَ  لا  نَّحيةٍ،  مِن كُلِ   موسوعة    .فيَقصِدونهَ 
   التفسير

تعالى:   يَ وْمَ  )كما قال  هُمْ  عَن ْ الْأَجْدَاثِ  فَ تَ وَلا  مِنَ  أبَْصَارهُُمْ يَخْرجُُونَ  نكُُرٍ * خُشاعًا  إِلَى شَيْءٍ  الدااعِ  يدَعُْ 
تَشِرٌ * مُهْطِعِيَن إِلَى الدااعِ يَ قُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَ وْمٌ عَسِرٌ  مُْ جَراَدٌ مُن ْ  [. 8 -  6]القمر:  (كَأَنها

مُناَدِ مِنْ مَكَانٍ قرَيِبٍ * يَ وْمَ يَسْمَعُونَ الصايْحَةَ بِالْحقَِ  ذَلِكَ يَ وْمُ الْخرُُوجِ وَاسْتَمِعْ يَ وْمَ يُ ناَدِ الْ )وقال سُبحانهَ: 
نَ  هُمْ سِراَعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَليَ ْ ناَ الْمَصِيُر * يَ وْمَ تَشَقاقُ الْأرَْضُ عَن ْ  41]ق:  ( ا يَسِيرٌ * إِنَّا نََْنُ نَُْيِي وَنُميِتُ وَإلِيَ ْ

- 44.] 
هََْسًاوَخَشَ ) إِلَّا  تَسْمَعُ  فَلًَ  للِراحَِْنِ  الَْْصْوَاتُ  أي: وسكَنَت أصواتُ الخلائقِِ يومَ القيامةِ للراحنِ    (عَتِ 

إلاا صَوتًا خَفيضًا لوطءِ    -أيُّها الساامِعُ  -خُضوعًا له وخَوفاً وهَيبةً منه، مُنتَظِرينَ لحكُمِه، فلا تَسمَعُ لهم  
   موسوعة التفسير  .لحديثِهم الخافِتِ أقدامِهم، أو 

  وتفرده بالملك فيه عظمة الله  تتجلى  لربهم   والحكم،يوم عظيم  فيه ضعف الخلق وخضوعهم  ويظهر 
 الربيعة  د مُم .جميعا
  منهم تسمع  ولا  تخنس  يوم  سيأتيها  وغطرستها  بضجيجها  الدنيا  ملأت  التي  مها   حرفا! الأصوات 

   العنزي
  كل هذا الجلال والكبرياء، وفي هذا المشهد المهيب العظيم المتفرد بالملك اختار الله جل وعلا له اسم

   عادل صالح السليم. )الرحن(.. العظمة برحةٍ والجلال بودٍ  ..
فَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لهَُ الراحَِْنُ وَرَضِيَ لهَُ قَ وْلًَّ ﴿ فَعُ الشا  ﴾ 910﴿﴾يَ وْمَئِذٍ لََّ تَ ن ْ
فَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لهَُ الراحَِْنُ وَرَضِيَ لهَُ قَ وْلًَّ )  فَعُ الشا أي: في يوَمِ القيامةِ لا تنَفَعُ الشافاعةُ    (يَ وْمَئِذٍ لََّ تَ ن ْ

الناسِ لا الشاافِعَ ولا المشفوعَ له، إلاا شفاعةَ مَن أذِنَ له الراحنُ أن يَشفَعَ أو يشُفَعَ له، ورَضِيَ  أحدًا مِن  
   موسوعة التفسير . اللهُ قَولَ الشاافِعِ والمشفوعِ له

فَعُ الشافَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاا لمَِنْ أذَِنَ لهَُ )كما قال تعالى:   [.23]سبأ:  (وَلَا تَ ن ْ
ُ لمَِنْ يَشَاءُ )وقال عزا وجلا:  ئاً إِلاا مِنْ بَ عْدِ أنَْ يأَْذَنَ اللَّا   وكََمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السامَاوَاتِ لَا تُ غْنِي شَفَاعَتُ هُمْ شَي ْ

 [. 26]النجم:  (وَيَ رْضَى
 [.28]الأنبياء:  (وَلَا يَشْفَعُونَ إِلاا لمَِنِ ارْتَضَى )وقال تعالى: 



]النبأ:    (يَ وْمَ يَ قُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفاا لَا يَ تَكَلامُونَ إِلاا مَنْ أذَِنَ لهَُ الراحَْنُ وَقاَلَ صَوَاباً )وقال سُبحانه:  
38 ] 
 :قَولَ   -سُبحانهَ-اللهُ أخبر اللهُ تعالى أنه لا يحصُلُ يومئذٍ شفاعةٌ تنَفَعُ إلاا بعد أن يرضى قال ابن القيم

شفوعِ له، ويأذَنَ للشاافِعِ فيه، على قولٍ في تفسيِر الآيةِ، فأماا المشركُ فإناه لا يرَتَضيه ولا يرضَى قولهَ،  
َ
الم

فما    فلا يَأذَنُ للشُّفَعاءِ أنْ يَشفَعوا فيه؛ فإناه سُبحانهَ علاقَها بأمريَنِ: رضِاه عن المشفوعِ له، وإذْنهِ للشاافعِ،
 . لَ يوُجَدْ مجموعُ الأمرينِ لَ توُجَدِ الشافاعةُ 

  :هذه الآيةُ مِن أقوى الدالائلِِ على ثبُوتِ الشافاعةِ في حَقِ  الفُسااقِ؛ لأنا قَولهَ: وَرَضِيَ لهَُ  قال الرازي
والفاسقُ قد ارتضى اللهُ تعالى  قَ وْلًا يكفي في صدقِه أن يكونَ الله تعالى قد رضي له قولًا واحدًا من أقوالهِ، 

قولًا واحدًا مِن أقوالهِ وهو: شهادةُ أن لا إله إلا الله، فوجَب أن تكونَ الشفاعةُ نَّفعةً له؛ لأنا الاستثناءَ  
   .مِن النفيِ إثباتٌ، وذلك بناءً على أنا الآيةَ مُمولةٌ على المشفوعِ له

 ﴾110﴿﴾ يَ عْلَمُ مَا بَيْنَ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلََّ يَُِيطوُنَ بهِِ عِلْمًا﴿
خَلْفَهُمْ )  وَمَا  أيَْدِيهِمْ  بَيْنَ  مَا  ما    (يَ عْلَمُ  ويعلَمُ  الآخرةِ،  يكونُ في  مَاا  يَستَقبلِهُ الخلائقُِ  ما  يعلَمُ الله  أي: 

نيا وأعمالِهم ف    موسوعة التفسير  .يهامضَى وراءَهم مِن أمورِ الدُّ
   موسوعة التفسير .أي: وهم لا يحيطوُن بما بيَن أيديهم، ولا بما خلفَهم علمًا (وَلََّ يَُِيطوُنَ بهِِ عِلْمًا)
  :وذلك بناءً على أنا الضميَر يرجِعُ إلى  -دلالةٌ على نفيِ الإحاطةِ بالله عِلمًا  قال ابن عثيمين رحه الله
هَها إلاا هو سُبحانه وتعالى، وكذلك  وهذا شاملٌ    -الله للإحاطةِ بذاتهِ وصفاتهِ، فلا يعَلَمُ حقيقةَ ذاتهِ وكُن ْ

 . صِفاتهُ، فاللهُ تعالى أجَلُّ وأعظَمُ مِن أن تُحيطَ به الأفكارُ 
 [.255]البقرة:  (وَلَا يحُِيطوُنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاا بماَ شَاءَ )كما قال تعالى: 

 [.103]الأنعام:  (لَا تدُْركُِهُ الْأبَْصَارُ وَهُوَ يدُْركُِ الْأبَْصَارَ وَهُوَ اللاطِيفُ الْخبَِيرُ )نه: وقال سُبحا
ناَ )وقال عزا وجلا:   فَدَ كَلِمَاتُ رَبيِ  وَلَوْ جِئ ْ   قلُْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبيِ  لنََفِدَ الْبَحْرُ قَ بْلَ أنَْ تَ ن ْ

 [.109]الكهف:  (ثْلِهِ مَدَدًابمِِ 

 ﴾111﴿﴾ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ للِْحَيِِ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حََِلَ ظلُْمًا﴿
الْقَيُّومِ ) للِْحَيِِ  الْوُجُوهُ  ذي    (وَعَنَتِ  لِله  القيامةِ  يومَ  الخلائقِِ  وجوهُ  واستسلَمَت  وذلات  وخضَعت  أي: 

   .، القائمِِ بنفسِه، المقيمِ لغيرهِ-يموتُ ولا ينامُ الذي لا -الحياةِ الكامِلةِ 
  وتعالى تبارك  بعدم، ولا    )الحي(اسمه  مسبوقة  ليست  حياة كاملة  وهي  الحياة صفة لله،  إثبات  فيه 

وتعالى   تبارك  واسمه  يعتريها نقص وعيب، حياة تستلزم كمال صفاته سبحانه.  وفناء، ولا  يلحقها زوال 
فيه إثبات القيومية صفة لله، وهي كونه سبحانه قائماً بنفسه مقيماً لخلقه، فهو اسم دال على   )القيوم(

كمال قدرته وتدبيره لهذه  كمال غنى الرب سبحانه، فهو القائم بنفسه، الغني عن خلقه.  :  أمرين



فقه الأسماء الحسنى، لعبد الرزاق    المخلوقات، فهو المقيم لها بقدرته سبحانه، وجميع المخلوقات فقيره إليه.
 البدر.  

يومَ القيامةِ وهو يحمِلُ شِركًا أو كُفراً بالله، أو عمَلًا  أي: وقد خَسِر مَن أتَى    ( وَقَدْ خَابَ مَنْ حََِلَ ظلُْمًا)
   موسوعة التفسير .بمعَصيتِه
  ُفخيبة الظُّلمِ،  من  حََل  ما  بقَدرِ  حاملٍ  وخَيبةُ كلِ   والمعاصيَ،  الشركَ  يعُمُّ  )الظُّلمُ  عطية:  ابنُ  قال 

شركِ على الإطلاقِ، وخيبةُ العاصي مُقَيادةٌ بوقتٍ وحَدٍ  في العقوبةِ(. 
ُ
 الم
  ًوقد خاب من  الكريم:وقد قال الله في كتابه    وفاته،في حياته وبعد    ونصراً،كيف يرجو الظالَ توفيقا (

 عايض المطيري  .ظلماً(حل 
 كم من الذين سلبوا حقوق نَّس ظلما وحسدا ولَ يجد المظلوم معهم حيله لكن الله سيكون حسبهم

 مها العنزي  . يوم يجعل الولدان شيبا
رحه الله: "بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد". روائع القرآن  قال أحد السلف 
 تدرون من أخيب الناس؟ إنه الظالَ الذي يحمل ظلمه على ظهره في الدنيا والقبر والآخرة أمام الله  هل

 جل جلاله. روائع القرآن
  المظلوم مهما بغي عليه وسلب حقه أمام عينيه فلا ينبغي أن يضيق صدره لأن من تكفل بنصره هو
 مها العنزي  ... فلتقر عينه .الله 

 [. 254]البقرة:  (وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظاالمُِونَ )كما قال تعالى: 
سُبحانهَ:   أنَْ )وقال  مِنْ  للِظاالمِِيَن  وَمَا  الناارُ  وَمَأْوَاهُ  الْجنَاةَ  عَليَْهِ   ُ اللَّا حَرامَ  فَ قَدْ  بِاللَّاِ  يشُْركِْ  مَنْ   (صَارٍ إنِاهُ 

 [.72]المائدة: 
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ إِنا ) وقال عزا وجَلا:   [.13]لقمان:  (الشِ 

يومَ   ظلُُماتٌ  الظُّلمَ  ))إنا  وسلام:  عليه  قال رسولُ الله صلاى الله  قال:  عنهما،  رَضِيَ الله  عُمَرَ  ابنِ  وعن 
 مسلم  ه(. رواالقيامةِ(

 ﴾ 211﴿ ﴾هَضْمًاوَمَنْ يَ عْمَلْ مِنَ الصاالِِاَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلًَ يََاَفُ ظلُْمًا وَلََّ  ﴿
لَماا شرحََ الله تعالى أحوالَ يومِ القيامةِ، ختَمَ الكلامَ فيها بشَرحِ أحوالِ  قال الرازي: مُناسَبةُ الآيةِ لمِا قبَلَها:

 المؤمنيَن، فقال  
هَضْمًا) وَلََّ  ظلُْمًا  يََاَفُ  فَلًَ  مُؤْمِنٌ  وَهُوَ  الصاالِِاَتِ  مِنَ  يَ عْمَلْ  ومَن    (وَمَنْ  مِن صالحاتِ  أي:  يعمَلْ 

الأعمالِ وهو مُؤمِنٌ بالِله وبِوَعدِه ووَعيدِه، غيُر مُشركٍ به؛ فلا يخافُ ظلُمًا بأن يزُادَ في سيئاتهِ، ولا هَضمًا  
   موسوعة التفسير . بأن ينُقَصَ من حَسَناتهِ

تعالى:   تَكُ  )كما قال  وَإِنْ  ذَراةٍ  مِثْ قَالَ  يظَْلِمُ  لَا   َ عَظِيمًاإِنا اللَّا أَجْراً  لَدُنْهُ  مِنْ  وَيُ ؤْتِ  يُضَاعِفْهَا    (حَسَنَةً 
 [. 40]النساء: 



سُبحانهَ:   أَحَدًا)وقال  بعِبِاَدَةِ ربَ هِِ  يشُْركِْ  وَلَا  صَالِحاً  عَمَلًا  فَ لْيَ عْمَلْ  ربَ هِِ  لقَِاءَ  يَ رْجُوا  ]الكهف:    ( فَمَنْ كَانَ 
110 .] 

 

( :وضوح الق114  –  113المحور السادس )  ،رآن لاتباعه. تضمن هذا المقطع تقرير عروبة القرآن
 . وبيان الحكمة من تضمينه الوعيد، ثم إرشاد الله نبيه إلى كيفية تلقي القرآن، وأمره بطلب زيادة العلم 

 
ناَ فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لعََلاهُمْ  ﴿  ﴾ 113﴿﴾يَ ت اقُونَ أَوْ يَُْدِثُ لََمُْ ذكِْرًا وكََذَلِكَ أنَْ زَلْناَهُ قُ رْآَنًَّ عَرَبيًِّا وَصَراف ْ

قُ رْآَنًَّ  ) أنَْ زَلْناَهُ  لتُفهَمَ    : يأ  (عَرَبيًِّاوكََذَلِكَ  واضِحًا؛  العَرَبِ  بلُغةِ  القرآنَ  أنزلَْنا    ة موسوع  .معانيهوكذلك 
   التفسير

الْوَعِيدِ ) مِنَ  فِيهِ  ناَ  آياتِ    (وَصَراف ْ القُرآنِ  وكرارنَّ في  مُتنَوِ عةٍ أي:  بأساليبَ  والتاهديدِ  موسوعة    .التاخويفِ 
 التفسير
  ِوقال السعدي: )وَصَراف ْناَ فيِهِ مِنَ الْوَعِيدِ أي: نواعناها أنواعًا كثيرةً؛ تارةً بذكرِ أسمائهِ الدالةِ على العدل

تعتبَر بها الأممُ اللاحقةُ، وتارةً بذكرِ  والانتقامِ، وتارةً بذكرِ المثلاتِ التي أحلاها بالأممِ السابقةِ، وأمر أن  
والمقلقاتِ،   المزعجاتِ  مِن  فيها  وما  القيامةِ،  أهوالِ  بذكرِ  العيوبِ، وتارةً  مِن  وما تكسبُه  الذنوبِ،  آثارِ 

 وتارةً بذكرِ جهنمَ وما فيها مِن أنوعِ العقابِ وأصنافِ العذاب، كلُّ هذا رحةٌ بالعبادِ(. 
قُونَ ) يَ ت ا ذكِْرًا  لعََلاهُمْ  لََمُْ  يَُْدِثُ  أو    (أَوْ  اللهَ  ليتاقوا  للنااسِ؛  الوعيدَ  فيه  وصرافْنا  عربياا  القرآنَ  أنزلَْنا  أي: 

   موسوعة التفسير .ليَِ تَذكاروا
 ُإيجاد وهو  ذكِْراً  لَهمُْ  يُحْدِثُ  أوَْ  والفواحشَ،  والمحارمَِ  المآثمَ  يَتْركُونَ  أي:  يَ ت اقُونَ  )لعََلاهُمْ  ابنُ كثير:  قال 

 الطااعةِ وفعلُ القرباتِ(.  
 و به.  فيعتبرونَ  اعْتبِاراً؛  القرآنُ  لهم  يحدِثُ  أي:  ذكِْراً  لَهمُْ  يُحْدِثُ  أوَْ  )وقولهُ:  السمعانّ:  قالَ  وقال 

بعضُهم: يحدِثُ لهم الوعيدُ ذكرَ العذابِ؛ فينزجرونَ عن المعاصي. وقال بعضُهم: أو يحدِثُ لهم ذكراً أَي:  
 شرفاً لإيمانِهم بهِ(. 

رَبِِ  ﴿ وَقُلْ  وَحْيُهُ  إلِيَْكَ  يُ قْضَى  أنَْ  قَ بْلِ  مِنْ  بِِلْقُرْآَنِ  تَ عْجَلْ  وَلََّ  الِْقَُّ  الْمَلِكُ   ُ اللَّا زدِْنِ  فَ تَ عَالََ 
 ﴾ 411﴿﴾ عِلْمًا
:قبَلَها لمِا  الآيةِ  الرازي:    مُناسَبةُ  تنبيهًا  قال  أردَفهَ بأن عظامَ نفَسَه؛  القرآنِ؛  أمْرَ  لَماا عظامَ الله تعالى 

 على ما يلزَمُ خَلْقَه مِن تعَظيمِه، فقال
الِْقَُّ ) الْمَلِكُ   ُ اللَّا وتنزاه    (فَ تَ عَالََ  خَلْقِه،  جميعِ  على  وارتفَعَ  وَحْدَه،  للعبادةِ  المستَحِقُّ  اللهُ  فتعاظَمَ  أي: 

والناهيُ، وهو الحقَُّ  وَحدَه الأمرُ  وله  ملكٍ وجباارٍ،  قهَرَ سلطانهُ كلا  الذي  لِكُ 
َ
الم الناقائِصِ،  وتقداسَ عن 



ه الحقُّ، ووعدُه الحقُّ، وأمرهُ الحقُّ، وأفعالهُ كلُّها حقٌّ،  المطلقُ مِن كلِ  وجهٍ وبكلِ  اعتبارٍ، فذاتهُ الحقُّ، وقولُ 
  موسوعة التفسير  .وجزاؤُه المستلزمُ لشرعِه ودينِه ولليومِ الآخرِ حقٌّ 

  صاغرون عبيد  وكلنا  يشاء  مَن  وينزعه  يشاء  لمن  يهبه  الخير  بيده  المتحكم  المتصرف  هو  لله  الملك 
 مها العنزي  . لعظمته سبحانه

هُوَ الْعَلِيُّ الْكَ )كما قال تعالى:    َ هُوَ الْحقَُّ وَأنَا مَا يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ البْاَطِلُ وَأنَا اللَّا  َ   ( بِيرُ ذَلِكَ بِأنَا اللَّا
 [. 62]الحج: 

   [.1]الملك:  (رٌ تَ باَرَكَ الاذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِي)وقال سُبحانهَ: 
بتلاوةِ وحفظِ ما يقَرَؤُه    -يا مُمادُ -أي: ولا تبُادِرْ    (وَلََّ تَ عْجَلْ بِِلْقُرْآَنِ مِنْ قَ بْلِ أَنْ يُ قْضَى إلِيَْكَ وَحْيُهُ )

ضَمِنَ عليك جبريلُ مِن قبَلِ أن ينَتهيَ مِن تلاوتهِ عليك، بل استَمِعْ له حتَّ يفرغَُ مِن قِراءتهِ؛ فإنا اللهَ قد  
ه    موسوعة التفسير  .لك جمعَه في صَدركِ، وقراءتَك إياا

  من    رسلك، على    قليلا،تُهل وتهدئ  قلبك  تطمئن  بك  طيات حروفه رسالة خاصة  تَّد في  فلربما 
 مها العنزي  .روعك فمرسلها العليم بحالك 

  :السعدي الكريمةِ الأدَبُ في تلقِ ي  قال  مِن هذه الآيةِ  أن  يؤخَذُ  له  ينبغي  للعلِمِ  ستَمِعَ 
ُ
الم وأنا  العلِمِ، 

ملي والمعَلِ مُ مِن كلامِه المتاصِلِ بعضُه ببعضٍ، فإذا فرغَ منه سألَ إن كان عندَه  
ُ
يتأنَّا ويَصبرَ حتَّ يفَرغَُ الم

الم للحِرمانِ، وكذلك  فإناه سبَبٌ  العلِمِ؛  مُلقِي  وقَطعِ كَلامِ  يبُادِرَ بالسُّؤالِ  له أن  سؤالٌ، ولا  ينبغي  سؤولُ 
قصودَ منه قبلَ الجوَابِ؛ فإنا ذلك سَبَبٌ لإصابةِ الصاوابِ 

َ
 .يستمليَ سُؤالَ السائلِِ، ويعَرِفَ الم

   :تعِبِ  قال البقاعي
ُ
َ في العلِمِ بالتادبُّرِ وبإلقاءِ السامعِ أنفَعُ مِن الاستعجالِ الم هذا دليلٌ على أنا التأنّ ِ

رِ للحالِ، وأعوَنُ على الحفِظِ، فمن وعى شيئاً حقا الوعيِ حَفِظهَ غايةَ الحفِظِ للبالِ،   . المكَدِ 
ناَ جَمْعَهُ وَقُ رْآنَهَُ * فإَِذَا قَ رأَْنََّهُ فاَ تابِعْ قُ رْآنَهَُ * ثُما إِنا  كما قال تعالى: لَا تُحَر كِْ بهِِ لِسَانَكَ لتَِ عْجَلَ بهِِ * إِنا عَليَ ْ

ناَ  [.19 - 16بَ ياَنهَُ. ]القيامة:  عَليَ ْ
وعن ابنِ عبااسٍ رَضِيَ الله عنهما، قال: ))كان النبيُّ صلاى الله عليه وسلام إذا نزَلَ عليه الوحيُ حَراك به  

 .[((16لسانهَ، يريدُ أن يحفَظهَ، فأنزل الله: لَا تُحَر كِْ بهِِ لِسَانَكَ لتَِ عْجَلَ بهِِ ]القيامة: 
عِلْمًاوَقُلْ  ) زدِْنِ  عِلمًا إلى ما عَلامْتَني مِنَ الوَحيِ. -يا مُمادُ -أي: وقلُْ    ( رَبِِ  ، زدِْنّ  موسوعة    : يا رَبِ 

 التفسير
  :السعدي تدُلُّ على  قال  إليه  ومبادرتهُ  الوَحيِ،  تلقُّفِ  عليه وسلام على  لَماا كانت عجَلتَُه صلاى الله 

 .للعلِمِ، وحِرصِه عليه؛ أمَرهَ الله تعالى أن يسألهَ زيِادةَ العلِمِ مُباتِه التاماةِ 
  قال ابن كثير: )قال ابنُ عيينةَ رحه الله: ولَ يزَلْ صلاى الله عليه وسلام في زيادةٍ مِن العلِمِ حتَّ توفااه الله

 عزا وجلا(. 



النبيا صلاى   أنا  عنها،  رَضِيَ الله  سَلَمةَ  أمِ   يسُلِ مُ: عن  الصُّبحَ حيَن  إذا صلاى  يقولُ  عليه وسلام كان  الله 
 . ))اللهُما، إنّ أسألُك عِلمًا نَّفِعًا، ورزِقاً طيَ بِاً، وعَمَلًا مُتَقبالًا((

  :أمَرَ تعالى نبياه صلاى الله عليه وسلام أن يسألهَ زيادةَ العلِمِ؛ فإنا العلِمَ خَيٌر، وكَثرةُ الخيرِ قال السعدي  
مَطلوبةٌ، وهي مِنَ الله، والطاريقُ إليها الاجتِهادُ والشاوقُ للعلِمِ، وسؤالُ اِلله والاستعانةُ به، والافتِقارُ إليه في  

 .كُلِ  وَقتٍ 

  :لنِبَيِ هِ: »وقلْ ربِ     -سُبحانهَ-دليلٌ على فَضْلِ العلِْمِ، فلم يَ قُلْ    (وَقلُْ رَبِ  زدِْنّ عِلْمًا)في قَولهِ تعالى
فكفى بهذا شرفاً للعلم أنْ أمَرَ نبايه أن يسألهَ المزيدَ منه.    ،(وَقلُْ رَبِ  زدِْنّ عِلْمًا)قال له:  زدنّ مالًا«، بل  

 .في العلِمِ( وقد قيل: )ما أمَر اللهُ رَسولهَ بطلََبِ الز يادةِ في شَيءٍ إلاا 

  .قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لَ يعلم 

 


